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تنتــشر في بعــض المجتمعــات العربيــة والــدول المحيطــة ظــاهرة زواج البــدل أو مــا يطلــق عليــه بالعاميــة
“واحـــدة بواحـــدة”، وهـــو الـــزواج القـــائم علـــى تبـــادل الزوجـــات بين عـــائلتين مـــن دون تكـــاليف
مادية، يرى كثيرون أنه إهانة للمرأة ويتعامل معها كـ”سلعة تجارية” يمكن مقايضتها بسلعة أخرى

دون الرجوع إليها، وهي ظاهرة خطيرة تقود في كثير من الحالات إلى العنف والقتل والانتحار.

زواج البدل أو “نكاح الشغار” بدأ عند العرب قديمًا في الجاهلية، وهو من الزيجات المنهيّ عنها في
الإسلام، وقد روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “لاَ
سْلاَمِ”، وروي الشيخـان عـن نـافع عـن ابـن عمـر أن النـبي عليـه الصلاة والسلام نهـى عـن

ِ
 الإْ

ِ
شِغَـارَ في

الشغـار، فقيـل لنـافع: مـا الشغـار؟ قـال: “ينكـح ابنـة الرجـل وينكحـه ابنتـه بغـير صـداق، وينكـح أخـت
الرجل وينكحه أخته بغير صداق”.

جه أخته ج الأب ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزو تقوم فكرة زواج البدل على مبدأ التبادل، فيزو
على أن يزوجه الآخر أخته، بحيث يسقط حق المرأتين بالمهر أو بالموافقة التامة على الزواج.

وتقرر بعض المذاهب الفقهية بطلان العقد أصلاً وفساد الزواج، فيما ترى مذاهب أخرى أنه يثبت
لكل واحدة من المرأتين مهر مثيلاتها، أي متوسط المهر في منطقتها وبيئتها، وتحاول بعض العائلات
يــد زواج المقايضــة هــذا، أن تحتــال علــى فتــاوى بطلان الــزواج فتعقــد عقــدًا لكــل زيجــة بمهــر الــتي تر
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منفصل، فيصح العقد شرعًا، لكن تبقى كل السلبيات الأخرى قائمة.

فإذا تم هذا الزواج بالقبول بين الطرفين، فإن مستقبل نجاح إحدى الزيجتين يظل مرهونًا بنجاح
الأخـرى، دون أي اعتبـار أو النظـر إلى عـواقب الانفصـال والطلاق بين الـزوجين وتشتـت الأبنـاء وتـدمير
العلاقات الاجتماعية بين العائلتين، وما قد يتطور إليه الأمر من عنف وضرب وصولاً للقتل والانتحار.

ورغـم تراجـع هـذه الظـاهرة كثـيرًا، فإنهـا مـا زالـت تنتـشر في بعـض المجتمعـات لا سـيما المنـاطق النائيـة
والفقـيرة، وتظهـر في كثـير مـن مجتمعـات الـدول العربيـة ودول المحيـط ومنهـا تركيـا وصـولاً إلى انتقـال
هــذه الظــاهرة مــع ملايين اللاجئين الذيــن انتقلــوا للعيش في أوروبــا وتركوا بلــدانهم بســبب الحــروب

التي انتشرت مؤخرًا فيها.

أسباب القبول والرفض
بشكل عام، يلقى زواج البدل رفضًا واسعًا في المجتمعات كافة، لأسباب مختلفة منها اعتبار كثيرين له
أنه حرام شرعًا وغير جائز في الإسلام، وأنه يمتهن كرامة المرأة، ولأسباب التباعد في التناسب لتفادي

الأمراض الوراثية والمشاكل الأسرية والعنف والإجبار والخشية من ضياع الحقوق.

يرى مؤيدون لهذا النوع من الزواج أنه يعبر عن تماسك العلاقات الاجتماعية
ودليل على تقارب العائلات أو العشائر والتخفيف من الأعباء الاقتصادية

للحياة

وإلى جــانب الأســباب السابقــة، فــإن حالــة الــوعي الواســعة الــتي عمــت المجتمعــات وتعليــم الفتيــات،
ية ويحرمها من جعلتا من الصعوبة إقناع الفتاة بالقبول بزواج من هذا النوع يجعل منها سلعة تجار
معظم حقوقها ويجعل زواجها رهينةً لنجاح زواج آخر، ولا شك أن ارتفاع حالات العنف ضد الفتيات
يــادة الــوعي وحالــة الرفــض مــن قبلهن لهــذا الــزواج في بعــض المجتمعــات الــتي مــا زالــت هــو نتيجــة ز

تحاول فرضه.

في المقابل، يرى المؤيدون لهذا النوع من الزواج أنه يعبر عن تماسك العلاقات الاجتماعية ودليل على
تقارب العائلات أو العشائر والتخفيف من الأعباء الاقتصادية للحياة ومساعدة العائلات الفقيرة على

تزويج بناتها وأبنائها من خلال تبادل الزوجات من العائلتين من دون تكاليف باهظة.



عنف متزايد
تشـــير الإحصـــاءات الرســـمية والحقوقيـــة إلى الارتفـــاع المتواصـــل في ضحايـــا العنـــف المنزلي للزوجـــات
من الأزواج في العالم العربي بشكل عام، وتُظهر الكثير من الإحصاءات أرقام جرائم قتل النساء، لكن
مـن الصـعب الحصـول علـى إحصـاءات دقيقـة عن الأسـباب التفصـيلية المبـاشرة لجرائـم قتـل العنـف
ــد العنــف الــزوجي وصــولاً وقتــل النســاء، ومنهــا زواج البــدل الــذي يُعتقــد أنــه أحــد الأســباب الــتي تول

للقتل.

ورغــم عــدم وجــود هــذه الإحصــاءات الدقيقــة، فإننــا بين الفــترة والأخــرى نســمع قصــة تفصــيلية عــن
العنف والجرائم التي تقع على خلفية زواج البدل، حيث العنف الشديد أو القتل أو الطلاق القسري
بين زوجين يعيشان بسعادة نتيجة فشل الشق الثاني من زواج البدل وغيرها من القصص الصعبة.

مؤخرًا، انتشرت على نطاق واسع قصة مقتل فتاة سورية صغيرة على يد والدها في منزل عائلتها
يًا أقدم على قتل ابنته المراهقة يا بولاية أورفا جنوب تركيا، وفي التفاصيل أن أبًا سور المهاجرة من سور

حرقًا نتيجة رفضها زواج البدل من صديقه، وذلك بعدما تعرضت لعنف جسدي شديد جدًا.

ومنـذ أسـابيع فقـط، انتـشرت في قطـاع غـزة المحـاصر تفاصـيل قصـة مقتـل الفتـاة “أ. ب” ( عامًـا)،
فقـد توفيت الفتـاة الحامـل بـالشهر الثـاني بعـدما تعرضـت لـضرب مـبرح جـدًا علـى يـد زوجهـا، أدى إلى
كثر من % من أعضائها الداخلية، وذلك بعدما وقفت بقوة أمام مخطط تزويج شقيقتها تهتك أ
لشقيــــق زوجهــــا خشيــــة تعرضهــــا لنفــــس العنــــف والاضطهــــاد الــــذي تعرضــــت لــــه، وبعــــدها
ــار ضرب ــوتى وعليهــا آث ــدي الفتاة بنقــل ابنتهمــا للمســتشفى، فعثرا عليهــا في ثلاجــات الم تم إبلاغ وال

وكسور شديدة.

ظلم قد يؤدي إلى الانتحار
ــة، وإنمــا توجــد في بعــض ــدو أن هــذه الظــاهرة الســلبية محصــورة في بعــض المجتمعــات العربي لا يب

ا. المجتمعات الصغيرة جنوب وشرق تركيا، وحاول فيلم “بيرديل” تجسيد الظاهرة بقصة مؤلمة جد

تبـدأ قصـة الفيلـم حين أحـب شـاب فقـير فتـاةً ولم يجـد نفقـات المهـر للتقـدم إليهـا، فقـام بالاتفـاق مـع
عـائلته وعائلـة تلـك الفتـاة بتزويجـه الفتـاة مقابـل تزويـج أختـه لأخ تلـك الفتـاة الـتي تعيـش مـع أخيهـا

وأختها وأبيها.

نــاقش الفيلم ظلــم الأب وتحيزه لابنــه الشــاب عنــدما رفضــت أختــه زواج البــدل، لكنــه أجبرهــا علــى
الزواج بحجة أنه ابنه الوحيد ويريد حفيدًا يحمل اسم العائلة، ويبين الفيلم الآثار المترتبة على زواج
البدل التي بدأت بمعاناة الفتاة مع حماتها وصعوبة الانسجام ومعاملتها كخادمة، ومن ثم تجهض



طفلها بسبب الضرب المبرح والمستمر من زوجها.

 

من ناحية أخرى تحاول الفتاة اللجوء لبيت أبيها والاحتماء به، لكن والدها وشقيقها لا يقبلانها حتى
لا يخسرا زواج أخيهـا وزوجتـه الحامـل أيضًـا، وفي كـل مـرة يعيـدونها لـبيت زوجهـا، وفي يـوم مـن الأيـام
استيقظت العائلتان على خبر انتحار الفتاة المجبرة على الزواج، ورغم ما حصل تستمر حماتها في إثارة
الفوضى بسبب موتها وخسارة كنتها دون مقابل زواج البدل، وتضع عائلة الضحية أمام خيارين: إما
دفع بدل مادي لانتحار ابنتهم وإما تزويج أخت الضحية القاصر لزوج أختها، وهو ما رفضته العائلة

لتستمر الأحداث المأساوية حتى آخر الفيلم.

انتهاك للحقوق كافة
كًــا لحقــوق المــرأة الــتي أقرهــا الــدين والقــانون واللوائــح يفتــح زواج البــدل، الذي يُعتــبر بحــد ذاتــه انتها
الحقوقية، الباب واسعًا أمام حزمة كبيرة جدًا من الانتهاكات التي تولد العنف وانعدام الخيارات أمام
الفتيات ودفعهن نحو الانتحار، وهو ما يدفع الكثيرين للتحذير من خطورة الظاهرة والمطالبة بضرورة

تجريم هذا النوع من الزواج.

فمــن حيــث المبــدأ، يحــرم هــذا الشكــل مــن الــزواج الفتــاة الحق في الاختيــار والقبــول، وهــو حــق كفلــه
 صغيرة لتكون مجرد

ٍ
الدين والشرع والقانون والأعراف كافة، إذ يفرض على الفتاة الزواج وغالبًا بسن

أداة لتلبية رغبة أشخاص آخرين سواء شقيقها أم والدها، ويتخلل ذلك عامل الإجبار تحت التهديد
في كثير من الأحيان.

يرتبط زواج البدل في كثير من الأحيان بتزويج الفتيات تحت السن القانونية، ما
يعني الحرمان من التعليم واصطدام الفتاة بالأعباء الثقيلة والمسؤوليات
الكبيرة التي تفوق عمرها، ما ينتج عنها مشكلات صحية واجتماعية وآثار

نفسية

كما يحرم زواج البدل الحقوق التي كفلها الدين والمجتمع للعروس من حيث حقوق المهر الذي يهدف
إلى حمايــة حقوقهــا الماليــة، ويجعــل (زواج البــدل) مــن ســعادة الفتــاة ونجــاح زواجهــا رهينــة لنجــاح
واســتمرار الــزواج الثــاني، فــالزواج في البدايــة بُــنيَ علــى “البــدل” و”المقايضــة”، وفي كثــير مــن الأحــوال

تتعرض الفتاة للعنف أو الطلاق أو الكثير من الإجراءات الصعبة كرد على ما جرى في الزواج الآخر.

كما أن زواج البدل ارتبط في كثير من الأحيان بتزويج الفتيات تحت السن القانونية، ما يعني الحرمان



من التعليم واصطدام الفتاة بالأعباء الثقيلة والمسؤوليات الكبيرة التي تفوق عمرها، الأمر الذي ينتج
عنه مشكلات صحية واجتماعية وآثار نفسية قد لا تستطيع البوح بها خوفًا من الطلاق.

عنف متصاعد
تشير أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن امرأة واحدة من كل  نساء، أي قرابة
 مليــون امــرأة، تتعــرض في أثنــاء حياتهــا للعنــف البــدني أو الجنسي من الــزوج أو للعنــف الجنسي

يبًا طوال العقد الماضي. من غير الزوج، وهو عدد لم يتغير تقر

رة في كــل الثقافــات والبلــدان، ازدادت في الســنتين وتــبين المنظمــة أن العنــف ضــد النســاء آفــة متجــذ
الأخــيرتَين بســبب جائحــة كورونــا وإجبــار الملايين علــى المكــوث في منــازلهم، مــا زاد من حــدة المشكلات

الاقتصادية والاجتماعية معًا.

 نسـاء شابـات (تـتراوح أعمـارهن بين  وعـادة مـا يبـدأ هـذا العنـف مبكرًا، فتكـون واحـدة من كـل
و عامًــا) ممــن ارتبطــن بعلاقــة، قــد تعرضــن لعنــف الشركــاء ببلــوغهن منتصــف العشرينيــات مــن

عمرهن.

بالمحصــلة.. يجــب وضــع حــد للانتهاكات المتصاعــدة ضــد النســاء حــول العــالم خاصــة في المجتمعــات
العربيــة، عــبر ســن قوانين صارمــة تجــرم العنــف وتغلــظ العقوبــة ضــد المعتــدين، إلى جــانب حظــر زواج
البـدل وغـيره مـن أشكـال الـزواج القسري الـتي تحـرم الفتيـات في سن صـغيرة مـن التعليـم والحـق في

اختيار الزوج والكثير من الحقوق الأخرى.
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